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إلىوتنقلبمجراهاعنالقوميةالنزعةتنحرف

تعتبروحين،الانسانيجوهرهاتنسىعندماذميمةعصبية

انسانيةلاذكاءوسيلةتظلانمنبدلا،ذاتهافىغايةالقومية

اناسالابهيضطلعانيمكنلاالقوميةالحياةفتفتح.الفرد

قدرتهمفذكت،وحرياتهمالفرديةءلطالأقاتهمالمجالافسحوا

لاالحرةوالطلقاتالانسانوتفتح.والعطاءالابداععلى

ناعرفوااناسالا،ذلكمقابلفي،بهيضطلعانيمكن

لدىالقوميبالجانبالجذورمرتبطمةالطاقاتهذهحقيقة

امته.بحضارةالتصلبالجانب،الانسان
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الرابطةهذه

سسى.القوميةبين

منذيفصحالعربلدىالنزعةهذهفتاريخ،والانسانية

والانسانية.للقوميةهذهبينالصلةعمقعنالبداية

الصلةهذهعمقعلىالعديدةالشواهدنذكرانوقبل

الخ!مناندننبيننستدركلنيحسن،العربلدى

القوميةالفكرةتاريخان،الكتاباكعريزعمك!ل،الاعتقاد

ا،فكاربتدثيراليهمأتىمحلوبمولدتاريخالعربعند

الفكرةضيحتوفىادتزالاجنبيةفكارالاهذهانصحيح.الاجببية

،وعملتللاخيرةالبعثعصور!لاسيما،العربلدىالقومية

هذهجذورانغير0حديثاوفلسفيافكرياطابعااعطائهاعلى

نجدهابل،العصوراقدمممذالعربعندنجدهلالفكرة

فيهللتئمللذيالصحيح2وجههلعلىلليدايةمنذعندهم

بالانسانيه.القومية

تلك،نفسهاالوطنيةألفكرةنجد،الجاهليةاعرابفلدى

الاخلاصبينتربظ،ضيقةقبليةكانتالتيالفكرة

العربية،الخلقيةالعلياللمثلألاخلاصوبينطقبيلة

عربعندفالارتباهـبالقبيلة.واحد!نفيوالانسانية
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العربسىيقودواوسعلارتباهـاعمقجسراانكا،الجاهلية

بالمعلورائهاومنالعربيةالعليايالثلالارتباهـاولاالى

الارتباهـبالقبيلةكان،اوضحبتعبيرول.الإنسانيةلعليال

بتقاليدللارتبا!،العصريبررهالذيالبدافي-الشكلهو

ألانسانيةالخلقيةوبالتقاليد،جهةمنالمعنويوترلثهاالامة

قبيلتهطائفةخلالمنيمجدكانفالجاهلي.ثانيةجهةمن

تتبارىبل،القبلأللسائرفيهاتشتركالخلقيةللقيممن

متوارثةعربيةقيمالخلقيةالقيموهذه.وتختصمعليها

قيمنفسهالوقتفيولكنها.جيلالىجيلمنومتناقلة

تفرض!انتريد

المطلهقفياولمثنافل!هـيرفمبا!حص!

مااذ

فىالعربيكانلقمكصكمز!مبزلمحصنربزلثئم
يؤمنالجاهلينة

هذهبنسبية.سسسى

قيمشكلعلىينصبهاانيريدالعكسعلىكانبل.القيم

فاللغة:هذامنابعدالىنذهببل.مطلقةعالية

انسانية.عربيةفلسفةتحمللغةذاتهابحدكانت،العربية

للخلقحاملةنظرة،اللغةهذهمنتستخلصىللتيوالنظرة

ادببدورهالجاهليوالادب.الانسانيةالعلياوللمثل

اليناوصلما.قلةعلى،والامثالالحكمومثله،انساني

:"ماسينيون"لثلنقرا.انهذابع!نجرابةولا.منها

اشاعةفياساسيعاملالعربيةللغةالدولىالبعثان"

فياللغةهذهكانتوقد.المسمتقبلفيالاممبينالسلام

وما-منهموانا-السيحيينالفرنسيينمنكثيرنظر

تطلبالتيوالرغبةللحبووحيالعلياالحريةلغة،تزال

.،(للكريموجههعنيكشفان-الدموعخلال-مناللهالى

بالحضاراتفنذكركله،ذلكورأءماألىنذهبلماذاهذا

اقدممنذالعربجزيرةفيقامتإلتيالانسانيةالعربية

الىالعربجزيرةمنانتشرتالتياو،التلريخعصور

الارتباهـالوثيقالحينذلكمنذفاشاعت،الجاورةالاقطار

الامتزاجانثم.الاذسانيوالعطاءالقومىللعملبين



الاحرى.والحضارأتالعربية؟لحضارةبينالفعليالمسياسي

اليونانية،ذاكاذالكبرىالثلاثالحضاراترأسهاوعلى

ايامممنذنعلمكماالعربلرىظهرقد،وللهندبةوالفارسمة

الحقيقيينالورثةتبدواالجاهليةمنذوألعرب.جاهليتهم

يمزجواأنفوأوعر،الافولفياخذتألتيالحضاراتلتلك

عنليخرجوأ،العربيةحضارتهموبينالحضاراتهذهبين

وانسانيل.قومياتراثاكلهذلك

الانسانية،والقيمالقوميةالقيمالارتباهـبينهذاانعلى

ولم.الجاهليالمجتمعذلكفيمكتملافاضجاارتباطاكانما

الحركةتلكففي.الالسلاميةالحركةبعدالانضجهيكمل

انسانية،قيماواخلاقهمقيمهممنيجعلواانلاالعربحاول

طريقهاعنوينعشوا،البشرافرأدسائرالىينقلوهاوان

الاخلاقمكارمليتممالعربيالرلسولبعثلقد.الناسسائر

وهكذا.للناعسشاملةحضارةاداةالاخلاقهذهمنوليجعل

مجاوزةفيالعر-برغبةعنتعبيرخيرلعما.قهفيا،سلامكان

الانسانيالوجودللىبهللخروج،الضيقوكيانهمذاتهم

الجىاهاية،فىقلقةكانتالتيالعربيةوالقيم..الشامل

التحقق،الىتواقة،تبرحهلااتونضممنولكنمضطرمة

الىتطمئنانالعربية/الاسلاميةالحربهةفياستطاعت

انتشارها.اقنيةتحغرءأن،الانسان!،مستقرها

يحملقوميفتحفي،الانسانيالفتحفيالرغبةوهذه

روحفيتجلت،انسانيةومثللأانسانيةحضارةالناسالى

روحفيتجلتكما،الدينيةوفلسفتهلالاسلاميةالدعوة

غزواتكنلمنعلمكماالفتوحفهذه.الاسلاميةالفتوح

خلقيا.وغزوا،روحياانتشاراكانتهـابمقدارواستيلاء

ناقبلباخلاقهمالاسلاميالفتحايامالعربحكمفلقد

دعوة،كافةللناسالىدعوتهموكانت،بسيفهميحهكموا

ومحبة.واخاءعدل

لدىوالانسانيةالقوميةالارتباهـبينهذاتجلىوقد

فيتجلى.الفتحبعدالعربيالتاريخفترأتسائرفي،العرب

القوميةعلىتحرص،عربيةدولةكانتالتيالامويةالدولة

هذامنتجعلاناستطاعتوالتي،نعلمكماالعربية

انسمانيةلحضارةالعملمعيتنافىلالنسانياشيئاالحرص

"فا(نتهاجو"يقولكماالامويونالخلفاءحولفلقد.مشتركة

شبيهةحقيقيةامبراطوريةالىالعربيةالدينيةالجمهورية

بفضلوذلك،قبلمنبها.زنوبيةتحلمكانتالتيبتلك

فضربوا.الديتيةعصبيتهموضعفللفكريتحررهم

وجعلواألبيزنطيةالدراهمنمسقعلىالذهبيةالدنانير

عمللاواستعملوالنتخابيةكانتانبعدورلثيةالخلافة

مركزالسميحيينالىواسنرواوالسحورييناليونانمنكثيرين

للخلفاءهؤ.لاءتبنىكيففيعلموكلنا."الاولالوزير

القريبةالتعريبسياسةوفتوحاتثمغزواتهمبعدالامويون

مجالفي،أنقطاعاييقيمواولم،الهيلينيينسياسةمن

القديمة،والحضاراتالجديدالترلثبين،والعلمالفكر

الاطباعمنا،فادةعلىاقبلوابل.لليونانيةرأسهاوعلى

استشارةالىاميةبنيأعيلنولج!،ومعارفههماليونان

ديهنهمعنالنظربفضالشباببتربيةوتكليفهمالاطباءصؤلاء

اليونانيةالمدارسأستمرتوفاعهدهم.واليهوديالمسميحي

اممخطوطا"تهنقلفي،العينورأسوانالاكيةدمشقفيالصعيرة

ال!!يضيفو.نادلاساقفةوكان.السريانمهإلىأليونانية

والمهترلسين.النطقنذةت2و(لاطباءوفذائفالدينيةوظائ!م

والحضارة،اليونانىبالعالم(لصلاتهذهالىتضاف

وتراثه،باالهنرإلامويالحكمايامالعربصلاتاليونانية

النظلمدخلاذ.والفلكالحساببعلميتصلفيماسيماولا

ال!س!لاسلحملتحين،3!لأمعامحواليألهنديالصثري

الىوبا،ضافةالعدديةبالرموزمرفقةالخليفةالىالفلكية

صؤلفاتعلى،يبدوفيما،ذاكاذالعرباطلعكما،الصفر

الجبر.فيجوبتا""براه!ماوجوبتا""اريا

للعربيةالىتنقللرسطوصؤلفاتكانتنفسهالوقتوفي

بعدفيمااصبحتالتي،اليونانيةالعينرأسمدرسةفي

العربية.العينرأسمدرسة

نل،ايضافانتاجويقولكما،العربالستطاعوهكذا

،الساسانيونالفرساتمامهلعنعجزالتيالهمةيتموا

لنجاجهموكان.والهنديةاليونانيةالعلومبينللزجوهى

نسانية.2الاحضارةفيللدىبعيدةنتائجنعلمكماهذا

العقافةامتزاجعنالحديثالىذلكبعدحاجةولا

عهدالدولةثبوالهنديةوالفارلسيةاليونانيةبالثقافاتالعربية

فيتسيركانتالتيالانسانيةبالروحللاشادةوالىالعبلسية

العربية.القوميةالروحمعجنبالىجنباالدولةتلك

بعمقجميعهاتشهدعديدةاموربين،نذكرانوحسبنا

الانسماني،العملوبينالعربعندالقوم!العملبينالصلة

التعاونتحقيقعلىالبرمكيةللاسرةحكومةساعدتكيف

المسيحيونانتشروكيف،ولسعنطلقضمنالفارسيالعربى

واديوفيللساسانيةللثلادفينفسهالوقتفيالنسطوريون

كاملة،يتهمحرعلىافظوواحااتيارداأسسوحيث،صةخادجلة

الحاملينالمسيحيينصؤلاءيستقدمونالخلفاءكانوكيف

منكثيرفياولادهمتربيةاليهمويكلونلليونانيللترلث

هارونامثالتقديركذلكنذكرانوحسبنا.الاحيان

للعربيةالروحوذيللخالصللعربيالنسبذى،للرشيد

صؤ!لفاتنقلمنبهامرومل،اليونانيةللثقافة،القومية

فقدالأموناما.العربيةالىوجالي!نوسابقراهـوارسطو

حنلهومسيحيطبيبصباهمنذتربيتهعلىاشرف

والهندلليونانالىارسلالحكمالىوصلوعندما،الاسوعى

عليهاالحصوليمكنالتيالخطوطاتكلبشراءامرهابعثات

انتصارهبعدانهبل.منهاعليهالحصبىليمكنلاماونسخ

المعاهدةكباليهطلبللثالثميشيلاليونانيللامبراطورعلى

لليونانيةالؤلفاتبعضعنلهيتنازلانفرضه!االتي

الثمينة.النادرة

روحعلىوالبيناتبالشواهدحافلةالتاريخوكتب

ولشى-.العربيالجتمعسادتللتىالانسانيالتمسامح



خاصةشاعتالتيألتسامحروحعنالتحدثمجالالجال

الكنير.الشيءعنهايعرففكلنا،الذمةواهلالسلمين!ن

عجبلايموطنا،هذايومهـنافيتكنلمان،الروحوهذه

فيهاعرفناالتيالخواليالعهودتلكفيفهي،اعجاباو

صفحة،عرفناماالعالمفىالدينيةالنزأعاتمأسيمر

الانسانية.منازعهمعمقعنتنبىءللعربتاريخفيناصعة

بانسانيةألاشادةالىإؤرخيناسائردعتالتيهيانها

متز"؟"كبيراصورخادعتالتيوهى،العربيالجتمع

:وجزمصراحةفييقولانالى

ظهورفيسبباالسلمينبينالنصازىوجودكانلقد"

وكانت.الحدثونالمهـصلخونبهايناديالتيالتسامحمبادىء

منفيهايكونانينبغيوماالشتركةالحياةالىالحاجة

يكنلمللتسامحمننوعلالامراولمناوجدمماوفاق

هذاومظهر.الوسطىالعصبىرثباوروبافيمعروفا

والنحلالللدراسةاي،الاديانمقارنةعلمنشوءالتسامح

".عظيمبشففالعلمهذاعلىوللاقبال،اختلافهاعلى

يتجاوزللذيالتسامحذلكمنجانبالذنعابرينافنذكر

واشمل؟اعمانسانيةمئازعويحمل،الدينيالتسامحمعنى

لاهلالدينيةالواكبيحضرونكانواالخلفاءبعضانأنذكر

تامركانتالحكومةوان،بصيانتهاويامرونواعيادهمالدمه

النصارىفيهايسيرمواكببعمل،الطرانقطاعحالفي

فيألابولق؟النافخونومنهمواليهود،الاسقفرأسهموعلى

يكتب:حينايضا"متز"مثلعجبيثيرمانذكرام

والمتصرفينالعمالعددكثرةلهانعجبللتيالامورمن"

همالنصارىكانأذ.الاسلاميةالدولةفىلمينالمس!غير

منوالشكوى.الاسلامبلا/دفيالسلمينيحكمونالذين

شكوىوامولهمالسلمينلشياءفيالذمةاهلتحكيم

،الهجرىالرابعللقرلنفيالاسلاصيةالحضارة)."قديمة

.167س،ريدةابوترجمة

والبطريقالنسطوريالجاثليقمكالةههـذافوقنذكرام

جرىمانذكرام؟والشاممصرفياليهودواحباراليعقوبي

الهجريالرابعالقرنمنالثافيالنصفثبللصابعينحتى

بصيانتهم.فيهيأمرممنشورااإؤهنيناميرلهمكتبيوم

وللتخليةعنهمالظلمورفعحريمهمعنوألذبوحراستهم

فيها؟ومشاركتهممدأخلتهموتركموار/يثهموبينبينهم

أهلبأنهمللمجوسالهجريالرابعالقرناعترفلقدبل

رئيسركاليهودلهمفكانوالنصارىاليهودجانبالىذمة

الحكومة.عندالخلأفةقصر!يمثلهم

التسامحمنالضربهذاعهلىتحصىانمناكتروألامثلة

وجهلانهنوردهوانمادينيتسامحلانههنانوردهلاونحن

مركببفطرتهاتركبالتىالانسانيةالعربنزعةوجوهمن-

دأمماوكرأمتهبقيمتهللانسانوتعترفحل،انىالتسامح

مواطنا.داممابشأنهوللمواطن،انسانا

!صكام!6

موقفايكنلم،رأيناكما،الدينيالتسامحهذاانوألحق

ذا،الايجابيالانسانيوجههلهكا"نوانما،فق!سلبيا

ومنعلومهممنالافادةالىالذمةأهلرعايةيتجاوزكان

اوائلفيسيمالا،غالباحملتهكانواالذيالاجنبيالتراث

للعربي.الفتحعهد

نعدداناردنانحنانهذامناكثرالحديثبناويطول

حضارتهملنترسبيلكماالعرببهماقامالتيبالكثيرةألاعمالء

للتراثحاملةالحضارههذهجعلسبيلوفي،العربية

ويطول.وللهنديوالفارسياليونانىسيماولا،الانسافي

قدمهمانبينانهذابعدحاولناانخاصةالحديثهذا

الصياغةهذهوبعدالاخرينلتراثالهضمهذابعد،العرب

حين،الانسانيةللحضارةخدماتمنالاولينلعلومالعربية

ناوحسبنا.الاندلسطريقعن،اوروباالىتراثهمانتقل

اظهرقدأليونانيةللاثارالعباسيينالخلفاءاحياءاننذكر

بيزنطةثب-ذلكفأحدث،الفسهملليونانالاثارهذهقيمة

البلدهذافيخلالهاتاسستالهيلينيةاليقظةمننوعا

السسهاالتيللحكمةلدارتقليدل(حأماجور"المدرسة

العقافةاننذكراقوحسب!نا.سنةثلاثينقبلالأمون

وان.لنسانلكلمبذولةاصبحتالاندلسفيالعربية

الاستشفاعفيلايترددانبمرضصيبالاذالقشتاليولالغربي

طبيبالىنفسيهملتسليمعنويحجمان،العربعند

ثبانشأقدالثاسعالفونسالملكانننسىوهل.لاتيني

علىاسبانيافيمسيحيةجامعةاول،.128عياامبلنسية

اغونساوهو،خلفلألهاحدوان،العربيةالجامعاتطراز

هشةلذلكواستخدمالفربفيمرقباولبنىقدالعاشر

بالقوائمسميتفلكية.قوائمنظمواواليهودالعربفلكييمن

القرنبطلانننسىهلبلأام6ء2علمالالفونسية

استندقد،"بلكونروجر"،بريطلنيافيعشرالثالث

صؤلفاتسيماولا،للعربالمؤلفينالىألثقافيتكوينهفما

قدمهماعلى"حصىانمناكثروالاصثلة؟الهيثمابن

العلمميادينسائزفيحضاريتراثمنللغربالعرب

حضلدةبينقامتالتيالتبادلةالصلاتوعلى،والعرفة

هذهمنيعنيناولا.عامبوجهالعالمحضارةوبينالعرب

العربيةالفكرةانعلىبيناتشولهدانهاالاكلهاالامثلة

لهاووطدواالاسلامبعداذاعتهاوارادواالعربحملهاالتي

وفيهاالتعصبفيها،ضيقةعربيةتكنلمخلافالهمفى

كانتوانما،الاخرىوالحضاراتالاخرىللاممالتنكر

الىتركنولاالضيقتعرفلاخصبةغنيةقوميةفكرة

وتراثتراثهاوتغني،غيرهاوتراثتراثهاتحملبل،الغلبة

لابنائهاحققتوبهذا.وغنائمهانضالهاطريقعنغيرها

جلى،خدماتللانسانيةوحققت،ثراذاتياونمواتفتحا

بهاانطلقتالتيللحيةالدفقةالانسانيةهذهمهـنحتاذ

كلها.الحديثةالحضارةشطر



الفكرالاميركىقالهمانوردانكلهلذلكتلخيصاوحسبنا

الترجمة!الحديثالعقلتكوينعنكتابهفي"راندال"
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تمثلعلىمقدرتهمفيكامنةكانتالعربعظمةان"

...بهااحتكواالتيللشعوبالفكرفيالتراتفيملافضل

التيوالطبيةالرياضيةالعرفةاليونانيالعلممنإخذولفقد

وراحوا.جانباالسيحيونونبذهاالرومانيوناحتقرها

الاغريقأزدرلهالذيالطريقذلكفيوجهدبصبريعملون

والتكيفعالبطيالتطورطريقتابعين،عظمتهماوجفي

التي"العربية"الارقامالهندمناكتسبواوقد.العملي

لولاهالذيالجبريالتفكيروشكل،عنهاالالستغناءيمكنلا

وضعهاالتيالاسسعلىيبنواانق!الحدثوناستطاعلا

لمحضارةاسبانيافيالعاشرللقرنفيوبنوا.الاغريق

علىطبقعلماكانبلفحسببراعةمجردفيهاالعلميكن

الجملةوفي،العمليةللحياةالضروريةواالصناعاتللفنون

وائحياةالعلميالتفكيرالوسالىالقرونفييمثلونالعربكان

إلمانيااليوماذهاننافيتمثلهمااللذينالعلمية-الصنلعي!ة

--.الحديثة

والتجاربالعلميةالختهـبراتيحتقروالمللاغريقوخلافا

،العلومجميعفيبل،الالياتوعلمالطبفياما.الصبورة

ولممباشرةالانسانيةالحياةخدمةفيالعلماستخدموافقد

بسهولةاوروباورثتوقد.ذاتهاحدفيكغايةبهيحتفظوا

فيتطمحالتى"باكون"بروحتسميهانترغبما"عنهم

."الطبيعةعلىالانسانحكمنطاقتوسيع"

العربيةالحفارةهذهتمهللمالايامحوادنبانغير

للانسانيةعطاءهاقدمتانبعدذبلتانلبثتفما،طويلا

العصورتلكواعقبت.امامالىركبهادفعتانوبعد

ايضاهيكانتانحطاهـ،عصورالغربتاريخفيالزاهيات

جنيفنالمرةهذهتكنلمانهاغير.القوميةالفكرةجني.من

وانما،العربحملهامانحو.علىا،نسانيةالقوميةالفكرة

الذينالاعاجمحملهامنحرفةقوميةفكرةجنيمنكانت

حققهممافاستفادوا،الانسانيةالعربرسالةيدركوللم

وليجعلواالعربضدليقلبوها،ومزايارعايةمنلهمالعرب

الشعوب!يةا،فكارفيهاظهرت،ذميمةلعصبيةاداةمنها

علىالدخيلةالشعوبهذهانقلبتوهكذا.مظهرأسوأفي

ولم،وفادتهمواحسنتنشأتهمالتيالغربيةالحضارة

هذهفيلهمأمثللاشتراكالبعيدالانسافيالهدفيدركوا

حضاريا،العربي!نتصرانهموساع،إلعربيةللحضارة

كانواوان،الحربيةالغلبةلهموكانت،عسكريالهمفكادوا

.)*(الروحيةللغلبةيصيبوالم

أـلدلإلمعبداللهعبد

عناليومص!رالذي(،والانسانيةالقومية"كتابمنفصل)*(

ببروت"الآدابدار)ة

ءيروثف!ا!اوا!ءىع!ر!

حديثةقراءةسىللاسل

ارصنمرحلة

الاولىالروضة-القراءةحدإئق

المانيةللروضة-القواءةحدائق

الابتدأئيا!تعليممرحلة

11الصف-الإولىالحديقة-القراءةحدائق

01الصف-للثانيةالحديقة-القراءةحدائق

الصف!-العالثةالحديقة-للقراءةحدأئق

الصف8-اعةالراالحديظ.قي-القراءةحدلئق

الصف7-الخامسةالحديقة-القراءةحدأئق

ا!ثاذويالتعليممرحلة

الصف6-الاولألجزء-الادب-حدائق

الصفه-الثازيالجزء-الادبحدائق

الصف(-الثالثالجزع-الادبحدائق

الصف3-الرابعالجزء-الادبحدائق

لبئانتادبفىسلسلة

الاولالجزءبلأديتاريخ

الثاجيالجزءبلاديتاريخ

الثالثالجزعبلاديتاريخ

الرابعالجزءبلاديتاريخ

الحسابفىسلسلة

جزءأن-الصورالحسابدفتر

الرقعي()الخدفىسلسلة

اجزاءخمسةالواضحالخ!

بروت-العاوفدار
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